ایوس سي و 


شوق وتذكير 
بمناسبة ذكرى شيخنا 
سيدي الحاج محمد بلكبير 
طيب الله ثراہ 
ورضي عنه وأرضاه 


إمام أستاذ خطيب ومدرّس بمسجد التجانية بمدينة بسكرة 


- الجزائر - 
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تا کت تا یقت تا تا 3 


ع ا سس و ور جوت 


شوق وتذکیر بمناسبة ذکری شیخنا سيدي الحاج محمد بلکبیر 
طیب الله ثراه ورضي عنه وأرضاه 
الحمد له الذي جعل العلماء صفوة خلقه. ورفع قد منزلة وقدرا. 
وَقُوا له بالعهود. فنشر لهم في الوجود ثناء وذکرا. زيّن بهم الزمان. 
وملا بعزف عرفانهم الأكوان عطر ا. فسبحانه من اله قرن العلماء 
بنفسه في الشهادة على و حدانیته. فقال :((شهد الله أَنَهُ لا له إلا هو 
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعلْم قَاتِمَا بانط لا اله الا هُو العزیژ الْحَكِيم)). 
وجعلهم آهل خشيته. فقال:((ِنمَا يَْشَى الله من عناده الْعْلمَاُ ان الله 
عزیژ غفوز)). ورفع درجتهم بفضله ورحمته. فقال:(( یَزفع الله 
الَْذِينَ منوا منک وَالْذِينَ کت لْعِلْمَ دَرَجَاتِ)). میڈ 7 ا ال إلا 
الله وَحْدَهُ لا شريك له. أقام في کل عصر من يُقتدى بهم في سلوك 
سبیل الرشاد. وأدام لهم في الاخرین ذكرًا جمیلاً مدی الاماد. 
فجعلهم قادة لمّن بعدهم في صنوف الخیر من الصفاء والوفاء 
وانتهاج مسلك السداد. یدغون من ضلّ من الناس إلى الهدی. 
ویصبرون منهم على الاذی. یحیون بکتاب الله الموتی» ويُبصّرون 
بنؤر الله آهل العمی. فکم قتیل لابلیس قد أَخیوہ. وکم ضال تائه قد 
هذوه. یفن عن کتاب الله تحریف الغالین. وانتحال المُبطلين. 
وتأویل الجاهلین. وأشهد أنّ سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. وصفيّه 
وخلیله. وخيرته من خلقه وحبیبه. اختاره الله بعلمه. وائتمنه على 
وحیه. واختار له خير العباد أعوانًا. قذف في قلوبهم تصدیقه 
ومحبّته» فآمنوا به وعژروه ووفروه» وجاهدوا في الله حقّ جهاده؛ 
فاستشهد لله منهم مَنِ استشهد. على المنهاج الواضح. و البیع الرابح 
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ع سرد سرت ا ود کو سو جوت 


وثوفي منهم من توفي على الحقّ الناصع: والتوحيد الناصح» أولئك 

جزب الله ألا إنَّ جزب اللہ هُمْ المُفلحُون. 

يا حاضرین سماع الذّكر في الأذْن * وسالكين قويم النّهج والمّئّن 

إن شنتغ ظفروا بالفضل والمِتنِ * وتلموا من جميع البُؤس والمِحَنِ 
صلوا على مَن أتى بالفرض والسَْنِ 

اللهم صكّ وسلّم وبارك على سيّدِنا محمّد. ذُرّة الأكوان. وهديّة 

الرحمان. وعلی آله البدور الحسان. وصحابته الليوث الشجعان. 

صلاة تختم لنا بها بخاتمة السعادة والایمان. وتکسونا بها لسن 

الرضی ۳9 مھ بها مع من آنعمت علیهم أعالي 

الفرادیس وفسیح الجنان. بفضاك وكرمك يا آرحم الراحمین. يا رب 

العالمین. 

ما بعد: فيا أيّها المسلمون. تحلّ علینا في هذا الیوم ذکری وفاة 

ینا و ایک اڈنا و دوا ومربّینا الشیخ سيدي الحاج محمد بلکبیر. 

طيّب الله ثراه. ورضي عنه وأرضاه. وجعل الجنّة متقلّبه ومثواه. 

ذکری رجل أطبق الجميع على حُبّه. الكل مھت به. ومتعلّق بما له به 

صلة. تجدهم يميلون إليه بقلوبهم. ویتحدتون عنه بكل خير في 

مجالسهم. ويتناقلون سلوكاته. ورغم وفاته منذ أكثر من عقدیٔن من 

الزمن. لكنة لا زال حیّا في قلوبهم. 

ورحم الله الإمام الشافعي رضي الله عنه حين قال: 

قد مات قومٌ وما مات مكارِمُهُمْ * وعاثن قومٌ وهم في الئاس أمواث 
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ایوس سر ار 


نعم. فهو رضي الله عنه. حي بمنجزانه. حيّ بمآثره. وبما بَنّه في 
قلوب العباد من العلم والخير. یٹنون على علمه وعمله. وهذا الثناء 
متا عليه هو فعل الله تعالى. فألسنة الخلق أقلام الحق سبحانه. 


جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صجیحیهما واللفظ لمسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم أنه قال:((إنَّ الله إذا أَحَبَ عَبْدَا دعا جِبْرِيلَ. فقال: اي أَحِبُ 
فُلانًا فأحِبَّة. قال: فَيْحِبُهُ جبْریل. نم پُنادي في السّماءِ فيقول: إِنَّ الله 
يُحِبُ فُلانًا فأَحِبُوهُ. فَيْحِبّهُ هل السماء. قال تم يُوْضَعْ له القَبُولُ في 
الأزض)). فلا ترى في الناس الا محبًا له. مثنیّا عليه. رؤوفاً رحيمًا 
به. من غير تعرّض منه لأسباب هذا الحب. فلم يعمل له. ولم يسع 
إليه. ولم يخطر له على بال. وابْما هو إجتباء رباني. يغرسه الله 
تعالى لأهله. فی قلوب خلقه. من محبّة لا يملكون رَدَها. ومودة لا 
يستطيعون ال الإقرار بها, والخضوع لسلطانها. قال تعالی: ((ٍن 
الذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَحْمْنُ وَدَا)). وان 
أعظم ما في هذا الود. أنه آية بيّنة. ودليل ظاهر. على حب الله 
تعالى لأوليائه. 
أيّها المسلمون. ولذلك ظفر شيخنا سيدي الحاج محمد بلكبير. رضي 
الله عنه. بهذه الدرجة العالية. كما یدل على ذلك الحديث الذي رواه 
أبو داد والتْرمِذِي وابنْ ماجه. وصحّحة ابنْ جبّان. عن أبي 
الدّرداءِ رضي الله عنه مرفؤعًا:((مَن سلك طريقًا يلتَمِسنُ فيه علمًا. 
سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طریقا إلى الجنّة. وإنَّ الملائِكّة لضع أجنحتها لطالب 
العلم رضًا بما يصنغ. وإِنَّ العالم ليستغفِرُ لَه مَن في السٌمواتِ ومن 
في الأرض. حتى الحیتان في الماء. وفضل العالم على العابدِ 
کفضل القمر على سائر الكواكب. وإنّ الغلماءَ ورثة الانبیاء. ان 
الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّا. إِنّما ورّثوا العلع, فمَن أخذه أخد 
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ند و و ود یود ی ی ی سود جح 


بحظ وافر)). فقد صرح هذا الحدیث أنّ القبول في الثرض لا 
یوضع لانسان الا اذا رضي الله عنه. وأ حبّه لطاعته لله تعالی. 
وامتثال آوامره واجتناب نواهیه. واتباع صاحب الشريعة صلی الله 
عليه وآله وسلّم عن علم وفقه واقتناع. 

ها المسلمون. وکان من فضل الله على هذه البلاد. أن جعل فیها 
رجالا من دوي العلم والرشاد. كانوا مصابيح AA‏ وینابیع 
الحكمة. على مرّ العصور. قد حملوا على کواهلهم النصح للمجتمع. 
وتبليغهم أحكام الشرع. ومحاربة المعاصي والمنکرات. والوقوف 
سّدًا منيعا ضذّ الجهل وفرّق الضلالات. فكان لزامًا علينا في هذه 
المناسبة. وفي غيرها. تذكير الأجيال بعهود علمائنا الطيّبة. وذور هم 
الفعال. لتهتدي وتقتدي بهم هذه الأجيال. عَلّھا تلحق بسلفها من 
العلماء. في صدق وعز وإباء. تصلح بهم البلاد. ويسعد بهم العباد. 
قال الامام أبو حنيفة رحمه الله:((سِيّر الرجال أحب إلينا من كثير 
الفقه. لاتها آدابهم ومحاسنهم)). 

يها المسلمون. والعلماء من أمثال شیخنا سيدي الحاج محمد بلکبیر . 
طیّب الله ثراه. وجزاه عناً کل خیر. هم ْمَة الهدی في الامَة 
المحمدية . الذین سخرهم الله ببركة سیّدنا ومولانا محمد رسول الله. 
صلی الله عليه وآله وسلّم. ليحفظوا ستنه من أن تضیع. أو يلحقها 
تبديل أو تغيير. 

فالعلماء للناس شموسنٌ ساطعة. وكواكب لامعة. وللأمّة مصابيح 
دجاها. وأنوار هداها. بهم خفظ الدين وبه خفظوا. وبهم رُفعت 
منارات الم وبها زفعژا. نعم. لا يضر العالم أبدا إهمال الناس له 
أو تغافلهم عنه. أو جهلهم لقدره ومكانته. لأنّ الله رفع قدره ومكانته. 
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سس سر ار 


قال تعالى:((يَرْفْع الله الَّذِينَ آمئوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوثوا الْعلْمَ 
دزجات)). 

فهم یحیون بکتاب الله الموتی. ویبصرون به آهل العمی. و يهدون 
به مَن ضلّ إلى الهدی. فکم من قتبل لابلیس قد أحيّؤه. وکم من 
ضال تائه قد هدوه. فهم أهل خشية الله. قال تعالی:(( إِنّمَا يَحْشَى الله 
مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاءُ إِنَّ الله عزیژ غَفُورٌ)). ومهما صيغت النعوت 
والمدائح في فضائلهم فلن تَوَيهم حقهم. 


أهلاً وَسَهلاً باللذينَ ا * و اجه في الله ذی الالاء 
آهلاً بوم صالِحينَ دوي ثقی * غُرَ الؤجوه وین کل مَلاءِ 
یسعون في طلّب الحَدِیث بعفة * وتوقرٍ سَكينة وَحَیَاءِ 


هم المَهابَةوَالجَلالةُ وَالنهَى * ر نشال حلت عن الاحصاء 
مداد ما تجري به أقلام * آزکی ول من دم الشهداء 
باطالنی عا لقع + ما الف وسو اكه سرا 

ھا المسلمون. لقد كان شيخنا سيدي الحاج محمد بلكبير على 
موعد مع التاريخ. لِمَا أملاه عليه واجبه. واجب التعلم. وواجب 
التعلیم. سار علی قرب من یکس العماء الى افخ رسس ورت 
علمّه عنهم. ومن سار على الدرب وصل. فصار ربانيًا. کما 
صاروا. إمتثالاً لقوله تعالی ((ولکن كُونُوا رَبَانِيينَ بما گُنثم تُعَلَمُونَ 
الکتاب وبما نم تَذزسُون)). والرباني هو العالم بالفقه والحکمة من 
المصلحین. برد آمور الناس بتعلیمه ایاهم الخیر. ودعانهم إلى ما 
فيه مصلحتهم. ولا يقال للعالم رباني حتی یکون عالما معلما عاملا. 

ولا عجب أن یٔسمّی شیخنا سيدي الحاج محمد بلکبیر بالرباني. لن 
العلماء يربّون العلم. یقومون به. یغلمون جزئياته قبل كليّاته. 


7 
Ne ما حجرت حجرت‎ e e e e e e fe e e e سم‎ 


ع سرد سرت سرت رد سا سر ار 


وفروعه قبل أصوله. ومقدمّاته قبل آواخره. فتجده رحمه الله يركز 
في تربیته لطلبته على ثمرة العلم. وهي خوف الله تعالی. لقد كان 
شیخنا رحمه الله مصلحا عظیما. يُصلِح آمور المسلمین. يُوَجّه الناس 
للحق. ويثبّتهم عليه. ولا سیما عند نزول الفتن العظيمة. وحلول 
النوازل الجسيمة. كما قال تعالی:((ولذا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مَنَ الأمن أو 
الف آذاغوا به وَو 9 لدو ار اليه اوت ار .ميد 
لَعَلِمَهُ الْذِينَ يَمسْتَنبِطُونَهُ ما منهخ ولو لا فض الله عَلَيْكُمْ ور خمئه لَانَبَعْتُمُ 
الْطان الا قلیلا)). 


عاش رحمه الله في فترة استعمار صليبي غاشم. بنشر الجهل 
ویحارب الاسلام, کے تہ 
التجديد لِمَا اندرس من معالم الدين. مصداقا لنبوّة سيّدنا ومولانا 
رسول الله. صلی الله عليه وآله وسلم. القائل فيما رواه أبو داود عن 
الصحابي الجليل سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله 
صلّی ال عليه وآله وسلّم آنه قال:((إن الله معت لهذم الأكة على 
رأسٍ كل مائة سَنة من يجدّدْ لها ديتها)). 

رو ہس رمع ہے لنصيحة 
والڈین النصيحة. روى الامام مسلم رحمه لله فی صحيحد عن تا 


31 قال: ۳1 ولکتابه ولرسولھ 2" و e‏ 
لهذا عاش رحمه الله عظيم الشفقة والرأفة بالمسلمين. يسعى في 
مصلحتهم ومنفعتهم على الدوام. لأنّ العلماء العاملين أمثال شيخنا 
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ع سس سرت رد سا سر ار 


سيدي الحاج محمد بلكبير. رضي الله عنهم. أرأف بأمّة النبي صلی 
الله عليه وآله وسلمَ, وأشفق عليهم من آبانهم وأمّهاتهم. 

إنتهت إليه رحمه الله الرحلة في طلب العلم. وناخت ببابه مطايا 
العلماء والوزراء والرؤوساء. وقصده أهل المحبّة والوفاء. فجادت 
نفسه لكل صاحب طلب بمطلوبه. 

فقد تخر ج في مدرسته أزيد من 70 ألف حافظ لكتاب الله بين سنتي 
2م و1992م. ولا يزال مدد الله متواصل» وكان تلامذته من 
مختلف جهات القطر, ومن خارج الجزائر: كالسودان والمغرب 
وتونس وليبيا وفرنسا والنيجر وتشاد ومالي. وكان إطعامهم 
وإيوائهم وتدريسهم على نفقته الخاصة. رضي الله عنه. 

ذكر الإمام اليوسي أنْ الشيوخ ثلاثة: شيخ علم. وشيخ تربية. وشيخ 
ترقية. فإذا اجتمعت الثلاثة في واحد فهو الشيخ الكامل. قلث: وقد 
اجتمعت الثلاثة وزيادة عليها في سيّدنا وشيخنا وأستاذنا وقدوتنا 
ومربّینا الشيخ سيدي الحاج محمد بلكبير. طيّب الله ثراه. ورضي 
عنه وأرضاه. وجعل الجثْة متقلبه ومتواه. 

حياة الشیخ سيدي الحاج محمد بلکبیر حياة عامرة بالعلم والذکر 
والصدقة وآعمال البر سواد الليل وبَیاض النهار. زاره العلماء 
فاندهشوا. وجَلَسَ الدکاترة والمشايخ في حلقات دروسه فانبهروا. 
ورأى النا سيرته العطرة فحارت عقولهم في جلائل أعماله 
ومناسك بطولاته. 

مدرسة الشيخ العالم العلأمة سيدي الحاج محمد بلكبير رضي الله 
عنه جامعة من جامعات العلم الحقيقية بكل ما تحمله كلمة 
((جامعة)) من ثقل ورنين وطنين في عصرنا هذا. 
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أؤل ما يُلفت نظر الزائر الیها لباس الطلبة المُعمّمين وقد ملووا 
مسجد الشیخ وباحات المسجد وعليهم من الله آنوار وأسرار. وقد بلغ 
عددهم سنة 1988 عندما كنت تلمیذا هناك 1200 طالب. 
يُدرّسهم الشیخ متون العقیدة: کالسنوسية. والجوهرة. والخريدة. 
والأؤجلي. وإضاءة الذُجْنَّة في اعتقاد آهل السنّة... 
ومتون الفقه: كالمرشد المعين لابن عاشر. ومختصر الأخضري. 
والعبقري. وأسهل المسالك. ورسالة إبن أبي زيد القيرواني. 
ومختصر الشيخ خلیل... ۱ 
ومتون اللغة: كالأجرومية. ومُلحَة الإعراب. وألفية ابن مالك... 
ومتون الأخلاق والسلوك: كسراج طلاب العلوم. ونصيحة الهلالي. 
وهدية الألباب. والحکم العطائية... 
ومتون السيرة التبوية: کقصيدة االبردة, والهمزية. وطيبة الغراء... 
وعلم التفسیر: كالصاوي على الجلالین. وتفسیر روح البیان... 
ومتن البيقونية في علم الحدیت.... 
أمَا أؤجب الواجبات فهو جفظ الراتب اليومي من القرآن الکریم 
على رواية ورش. وقراءات المراجعة الفردية والجماعية. 
واستظهار الشُور والاحزاب. وضرورة استظهار القرآن الکریم 
كاملا وفي یوم واحد لمن أتمّ جفظ کتاب الله. وكثيرًا ما سمعث 
الشيخ يترم طربًا بهذا البيت: 

وقَدم الأَهَمَ إنَّ العِلَمَ جَمْ * فالغمژ ضيفت زار أو طیّت الم 

همه عقانذ ثمّ فروغ * تصوّف وآلةٌ بها الشروغ 

الجا التساموق سی سک سی اخ ستھی 
رضي الله عنه. واستحقّ به کل المحبّة. هو إعتزازه بنفسه. وترفعه 
عن الدنايا والسفاسف. فكان يطلب العژ من الله العزيز. منتصب يد 
ی ج 
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القامة . مرتفع الهمّة. إثها فة عالم رباني. أن يصغر لسلطان. أو 
يتضع لغني. فلم يضع نفسه موضع الخمنة والمهانة أبدا. فيتذلل 
للحكّام والأغنياء لنيل مطالبه. أو الخوف منهم. كان لا یضع جبهته 
الكريمة إلا في السجود للحي القيّوم. ممتثلاً قول الشاعر العربي: 
وأکرم نفسي إِنّني ان أَهَنتُها * وحقّكَ ل تكرّم على أحدٍ بَعدي 
ها المسلمون. فتن أكرمه الله. فالواجب تقدیرہ وتكريمه. ون 
عظمه الله. فواجب تقديسه وتعظيمه. إِنَ من أَحَب الله عز وجل أحبٌ 
بالضرورة من أحیّه له فرب اا طالحین بمحبتهم للصالحین. 
وتقديرهم لأولياء الله المتقين. هداهم الله للخير. ووفقهم لأعمال البرٌ. 
لأنهم عظموا ما عظم الله. وعظموا حرمات الله. قال تعالى:((وَمَن 
ځُرْمَات الله ڦهوَ خَیْر لّهُ عند رَبّه)). 
0 “ ام ال والإحاطة بكل مناقبهم لا يستطيعه أحد. 
لأنّه مستمة من حضرة الإطلاق. ولاتهم ورثوا الذي قال صلوات 
ربي وسلامه عليه:((إنما بُعثث لأتقم مكارم الأخلق)). فلا مطمع 
في مو ماقتو ر ی لكر ارضات ی 
ومن علامات محبّة الصالحين: تزيين المجالس بذگرھم. وذِكْر 
مناقبهم. وتحريك القلوب نحو الشّؤق إليهم. 
فتعرّضوا رحمكم الله لنفحة الصالحين. وحضور مجالسهم. وتعلّق 
القلوب بهم. فإنّها حقيقة التقوى 
واسمعوا رحمكم الله. 0-2 الط ا ةو 
وسلّم وأمّنوا عليه. اد يقول: الله ارژقني حُبَّكَ. وکت ين حك 
وخ مَنْ يَنْفَعْني خی عندك. وحُبٌ ما يقرّبني إلى حبك. واجعل 
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اللهمّ ارحم شیخنا سيدي الحاج محمد بلكبير. وعلماءنا السابقين. 
ووفق تلامذته والمحيّين. لِمَا تحيّه وترضاه. وتولنا معهم برحمتك يا 
ا اخ لام متا هنا تار مھا بسا كما وکا 
علما. وارض اللهمّ عن صاحب الذكرى الشيخ سيدي الحاج محمد 
بلكبير. وجازه عتا وعن الإسلام خير الجزاء. وانفعنا بعلومه 
وببركاته ومحبته. 

واجعل الله في أعلى عليّين مقامّه وئژله. وصب على قبره 
سحائب المغفرة والرضوان. وعطّر ضريحه بعقيق الرحمة 
والإحسان. وقیّس سرّه. وارفع درجته. وأكرم نُزُلّه ومثواه. 

اللهمّ ارفع قدر شيخنا سيدي الحاج محمد بلكبير. كما رفع ستَة نبِيّك 
صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا, وأعظم شأته يوم القيامة. كما 
شهدنا له بالفضل والإمامة. ونور قبرّه بأنوار رضاك. 

اللهمّ أكرمنا بما أكرمت به آولياء‌ك الصالحين. وأحبابك المقرّبين. 
واجعلنا من عبادك الأتقياء الأنقياء. بفضلك وكرمك يا أرحم 
الراحمين. يا رب العالمين. وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين. 
اھ 


إمام أستاذ خطيب ومدرّس بمسجد التجانية بمدينة بسكرة 


- الجزائر - 
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